علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


المقدمة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بى بعده» وبعد: 
فإن علو الحمَة من الأحلاق الرفيعة والصفات والكريمة»ء والخلال 
الحميدة» فو إليه النفوس الشريفة» وتتوق إليه قلوب ا وهو 
سلم الرقي إلى الكمال اللمكن في كل أبواب الخي من تحلْى به لان 
e‏ ا واستطاع أن سق مراده 
لما كان هذا احلق مده الثرلة ولما كال كث سن الاس 
يفتقدونه؛ أحببنا أن نقف معه وقفات سريعة؛ لعل الله أن ينفع ها 


وصلی الله علی نبیا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


٦‏ علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


تعريف علو اهمّة 
الممّة: 


مأحوذة من «الهم»» والحم: ما هم به من أمر ليفعل» والهمة هي 
الباعثة على الفعل» وتوصف بعلو وسفول» فمن الناس من تكون 
Ey E o CL‏ 
بط به إلى سوا الدرجحات: 


وعلو الهمة: 

هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور» وطلب المراتب 
السامية» واستحضار ما يجود به الإنسان عند العطية» والاستخحفاف 
بأو ساط الأمور» وطلب الغايات» والتهاون ما يملكه» وبذل ما يمكنه 
لمن يسأله من غير امتنان ولا اعتدادٍ به. 

وعرّف ابن القيم رحه الله علو اة فقال: 

«علو اة ألا تقف - أي النفس- دون الله ولا تتع وض عنه 
کک ولا ترضی بغیره a‏ ولا تبيع حظها من الله 
وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ 
الخسيسة الفانية». 

فالهمّة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيورء لا یرضی 


مساقطهم» ولا تصل إليه الآفات ال تصل تصل إليهم» ا ا E‏ 
علت بعدت عن وصول الآفات إليها lL‏ نزلت قصدقا الآفات 


م 6 مان 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة ۷ 


تعریف دنو الهمّة 

أمّا دنو الهمّة: 

فهو ضعف النفس عن طلب المراتب العالية» وقصور الأمل عن 
بلو غ الغايات» واستكثار اليسير من الفضائل»ء واستعظام القليل من 
العطايا والاعتداد به» والرضا بأوساط الأمور وصغائرها. 

وهو كذلك إيغار الدعة - أي الراحة = والرضا بالدون؛ 
والقعود عن معالي الأمور. 

الهمَة نوعان: 

الهمَة قسمان: وهبية وكسبية» فالوهبية هي ما وهبه الله تعالى 
للعبد من علو اة أو سفوهماء ويعكن أن ثنمي وترعى أو همل 
LE Sea Sl E EE O‏ 
وأهملها و لم يلتفت إليها حبت وتضاءلت» وهي في هذا مثل الذكاء 
وقوّة الذاكرة وخسن الخلق وغير ذلك ما هو معلوم. 

والهمّة مولودة مع الآدمي» يقول ابن الجوزي: 

«وقد عرف بالدليل أن الح مولودة مع الآدمي» وإغا تقصر 
بعض الممم قي بعض الأوقات» فإذا حثت سارت» وم رأيت قي 
نفساك عجرا فسل المنعم» أو كسلا فالا إلى الموفق» فلن تنال حيرا 
إلا بطاعه لن بنرك غر إلا صي فمن التي أفل عله رل 
و ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض 
من أغراضه». ۰ 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


أصناف الناس في شأن اهمّة 


يتفاوت الناس في هممهم» فمنهم من تسمو مته» ومنهم من 
تدنو مته» ومنهم من هو بین بین .. وعکن تقسيم الناس قي شأن 
افمة ال رة اضتاف: 

الأول- صنف يشعرون ن لديهم قدرة على عظائم الأمسورء 
ولديهم ا و مطالب سامية» وعندهم مة عظيمة جعلوها في 
تحصیل هذه الطالب والأهداف» وهذا الصنف من اون 
» عظيمي امت 

والثانن- صنف لديهم قدرة على عظائم اة ولكنهم 
ييخسون نفوسهم فيضعون همتهم في سفاسف الأمور وصغائرها 
ودنياها» وهذا الصنف ا «صغير ي الهةَ». 

والثالث- صنف ليس لديه قدرة على معالي الأمور وعظائمهاء 
ویشعر آنه لا يستطيعها ونه لم يلق هاء فیجعل همته وسعیه على 
قدر استعداده» وهذا الصنف بصير بنفسه» متواضع قي سیر ته. 

والرابع- صنف لا يقدر على عظائم الأمور» ولكنه يتظاهر 
اه ف غاا ا ق ها وها الق اسه وتر وان 
شت فسمه «متعظمًا». 

قالوا عن اهمّة 


-١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تصغرن متکه؛ 
فإن لم أرَ أقعدَ عن المكرمات من صغر الهمم». 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة ۹ 


۲- وقال ممشاد الدينوري: «همتك فاحفظهاء فإن الحمة مقدمة 
الأشياء» فمن صلحت له مته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك 
من الأعمال». 

۳- وقال ابن حبّان البسيٍ: من م يكن له همة إلا بطنه وفرجحه 
عد من البهائ» واهمّة النبيلة تبلغ صاحبها الرتبة تبة العالية. 

٤‏ - وقال الإمام مالك رحه الله: «عليك بمعالي الأمور 
وكرائمهاء واتق رذائلها وما سف منهاء فإن الله تعالى يحب معالي 
الأمور ويكره سفاسفها» . 

Sa 
NS 

-٦‏ وقال عبد القادر الحيلان لغلامه: «يا غلام لا يكن مسك 
ا 
كل هذا هم النفس والطبع» فأين هم القلب؟. E‏ 
I‏ عز وحل وما عنده». 

۷- وقال ابن القيم رهه الله: «النفوس الشريفة لا ترضى من 
الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبةء والنفوس الدنيئة تحوم 
حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار». 

۸- وقال أيضا: E‏ اتصف بکل 
جميل» و اتف ا حلق رذیل». 


۱٠‏ علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


ون اول کر عل خي قان هو 
وشرف نفسه» فأشرف الناس نفسًا وأعلاهم هة وأرفعهم قدرًا من 
لدم في معرفة الله وحبته والشوق إلى لقائه» والتودد إليه عا بجحبه 
ویرضاه». 


اهتمام الإسلام بخلق علو الهمة 


اهتم اسا جار اوحض كاه وت الاين عاك 
التحلي بهذا الخلق الطيب» ووجُههم إلى طريق اكتسابه» وحرص 
على تر بیتهم عليه وتنوعت الآيات والأحاديث الدالة على ذلك 
وكثرت مظاهر اهتمام الإسلام به» ويحكن توضيح ذلك في النتقاط 
الاتية: 

اداد ا وة ن اهاد وا ان وه ا 
لين موا وعَيلوا المالحات وأواصَوا باحق وأواصوا بالط بر 
[العصر: ]٣‏ والعمل هو الظاهرة المادية لعلو الهمّة قى النفس؛ لأنه 
هو التحرك الحاد الذي تبذل فيه الطاقات لتحصيل أي غاية ممن 
الغايات. 

ان الاس خت حل رف قابات الم رها غ 
هممهم وارتفاع بجا عن الدناياء وأحذ مما إلى معالي الأمور. 

و اا کي رات غی د 
الكدح والعمل والمشي في مناكب الأرض حن يعف الإنسان نفسه 
ويستغيٰ عن غيره» ووجُههم ا الترفع عن مسألة الناس 
ما م تدع الضرورة إلى ذلك» وعرّفهم أن اليد العليا حير من اليد 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة ۱١۱‏ 


القليس .. قال #: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأقي الجبلء فيجيءِ 
بحزمة الحطب على ظهره» فيبيعها يكف الله يما وجهه خير من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه» . 

وها ات عت السلمن على الا ق ها الات 
والتسابق إلى معالي الأمور ورفيع المنازل» وعودهم على الد قي 
العمل والقيام به مِكّة ونشاط .. قال تعالى: لسابقوا إلى مَغْفِرة مر 
ركم وة عَرْضها كَعَرْض السَماء وَالأرْض أَعِدت لين منوا بال 
ورس [الحديد: ۲١‏ ا 

وقال سبحانه: [وسارعوا إلى مَغفِرَةٍ من ركم وجنه عَرْط ها 
السماوات والارض عدت للق [ آل عمران: ۳۴]؛, 

-٥‏ ومنها أنه أمر المسلمين بالجهاد ورغبهم فيه اما ترغيب» 
والجهاد أقصى مراتب العمل الجاد .. قال تعمال: لا يَلتكوي 
عدون من المُومنين عر أولي لر وَالْمُجَهِدونَ في سيل اه 
بأنوالهم وألفسهم فصل اله المجاهدين بأنوالهم وألشسهم على 
القاخاي رڪ ي [النساء: .]۹١‏ ا کک 

ا الإإسلام ذم التوان والكسلء وأمر بالبعد عن 
مزل واللهو واللعب» ونای بأتباعه عن كل أمر لا فائدة ُرجى من 
ورائه» وأمرهم بالبعد عن سفاسف الأمور لونم عن E‏ 

والحقرات والزهد بالدنيا طلا لما هو أجل وأعظم وأبقى وأخلد 
آلا وهر العم الي اقحات اليب 


)١(‏ رواه البخاري. 


۲ علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


ان الإسلام وضع المسلمين ف موضع قيادة البشرية» 
وحملهم تبعات هذه القيادة» وني هذا غرس لخلق علو اة في 
نفوسهم» وحفز شدید هم حي يتحلوا بکل ظواهرها من احتراق 
الصعاب وتحمل المشاق. 

E E N TT 
عظيمْ من أبواب علو الهمّة» فبه تكبر النفس وتشرف وتعلو هة‎ 
وتتسامى» وذلك أن الداعي يأوي إلى ركن شديد ينزل به جميع‎ 
حاحاته» ويستعین به في كافة أموره.‎ 

E O O NT 
مظهر من أعظم مظاهر علو اة وسيب عظيم لاكتسابماء وذلك‎ 
لأنه يدفع المرء للتحلي بكل جيل بوب والتخلي عن كل قبيح‎ 
a 

:4 ومنها = بل ومن آغرجا - ما حاء ثي قول الني‎ -٠ 
«إن الله يحب العُطاس ويكره التغاؤب» فإذا عطس أحدكم‎ 
فحمد الله فحق على كل مسلم “معه أن يشمته» أمّا التغاؤب فإنغا‎ 
هو من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع» فإن‎ 
. أحدكم إذا قال "ها" ضحك منه الشيطان»'‎ 

فالعطاس الذي لا يكون عن مرض هرَة عصبية موقظة للدشاط 

E E 
ظواهر الفتور والكسل وميل الأعصاب إلى الاسترخاء والخلود إلى‎ 


)١(‏ رواه البخاري. 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة ۳ 


الراحة وعزوف النفس عن العمل والح ركة» وكل ذلك من ضعف 
الممّة» ولذلك جعل البي بي التثاؤب من الشيطان» أي مما يرضي 
الشيطان. 

را كان العطاس باعتا غل اة ر شاط كان حا عا 
ای و ا اطا هة 

و کان التثاژب ل لي الك وا ور ودف اة 
كان من الأدب أن يردّه المسلم عن نفسه ما استطاع. 

وبالجملة: 


فاللإسلام أحي الحبيب دين العزة والكرامة» ودين السمو 
والارتفاع» ودين الح والاجتهاد» ليس دين كسل وخمول وذلة 
رمك ت عل عل اة رعا إلى وت عك مطاف اهاه 
به کما رآیت. 


4® 


دم دنو الهمَة 


ف شاا د اک عل ع TT‏ 
اكتسابه بجحده أيضًا ذم دنو المة وحذرهم منه» ون فم أنه مسلك 
فنع ران ساط زغل رر لل باي باعل الل ولا يمى 
من أهل النبل والعقل» وتنوعت أيضًا أساليب القرآن في التحذير من 
هذا الخلق. 

فمنها: أنه ذم ساقطي المة وصوّرهم في أبشع صورة» قال 
تعال: لإواثل عَليْهم تب الذي ياه آياتتا فَالسَلَح منها فأتعَة 


٤‏ علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


الَيْطَان فان مِنَ الاوینَ * ولو شنا لقعا بها وَكنَه أله إلى 
رض وَاََعَ هواه فمَلةُ كَمَنل الْكَلْب إن تخيل عَلَيّد يَلْهَث أو 
تفرك ّث ذلك مغل القَوْم الذينَ كذبوا بايانتا فافصص الْقصَ ص 
لهم يتفكرُون) [الأعراف: ١۷٠١ء .]٠۷١‏ 

ومنها أنه ذمٌ امنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم 
وقناعتهم بالدون» فقال في شأمم: لإرَضُوا بأن يَكوأوا ممع 
الْحوّالف) [التوبة: ۸۷]. 

وقال: ولو أَرَادُوا الْخُرُوج لَأَعَدُوا لَه عة ولک رة الله 
البعَاتهُم فتَبَطَهُم وقيل اقعُذوا مَعَ القاعدين» [التوبة: .]٤٠١‏ 

ومنها أنه شنع على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآحرة» 
ويجعلوما أكبر مهم وغاية علمهم» واعتبر هذا الإيثار ممن أسواً 
مظاهر حسسّة الهحَة» وأنه تسفل ونزول يترفع عنه المؤمن قال تعالى: 
ليا أيْها الْذين منوا ما كم ذا قيل لَكمُ الْفرُوا في سبيل الله اثاقشم 
إلى الأرْض أَرَضيُم بالْحَياة الدليا مِن رة فَمَا ماع الحَياةٍ الذي 
في الآخرّة إلا قليل» [التوبة: ۳۸]. 

ومنها أنه وصف اليهود الذين علموا فلم يعملوا بعلمهيم» 
وشبّههم بالحمار» فقال تعالى: [مَثل الْذِينَ حُملوا التَوراة ثم لم 
يُخلوحا كمل الْحِمار ييل قارا ينس مدل الَْوْم الذينَ كبوا 


بابات الله الله لا هدي الْقَوْمَ الظالين)» [الجمعة: |١‏ 


وقال عنهم أيضًا: لإوعلمتُم ما لم تَعْلَمُوا) [الأنعام: .]٠١‏ 
مظاهر دنو اهمة 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة 1٥‏ 


لدنو الهمَة: 
في حياتنا مظاهر عديدة» وصور كثيرة منها 
-١‏ التكاسل عن أداء العبادات: 


فضعيف اة يودي الصلاة اقل وتباطؤ وقلة رغبة حاله 
كحال المنافقين الذين لا يقومون ل الصلاة لا وهم سای کا 
وصفهم رهم عر وجل بقوله: #إوإذا قامُوا إلى الل لصَلَاة اموا كسَالّی 
راون الاس [النساء: ]١ ٤١‏ 

كما أنه يتكاسل عن قيام الليل و صلاة الوتر وأداء السنن 
وبخاصة إذا فاتته. 

۲- التهرب من المسئولية: 

وهذا له صور كثيرة» منها التحاذل وذلك بكثرة الاعتذارات 
والاحتجاج بكثرة المشاغل» ومنها التخحذيل» حيث لا يكتفي 
عى اما باق ية واا خط عن راد ادل و لحمل وها 
ارين رلك رالمور ا كر من الل وك اويل 
وهو تعسير الأمور وتمويلهاء م اور ول غلل در  *‏ 
احص د رن افر ا را م اة 

- الإغراق في المظهرية الجوفاء: 

حيث يشغل ضعيف الهمة نفسه بالمظاهر الفارغة فيعثن بالملبس 
والم ركب العناية الزائدة» ويهتم اهتمامًا كبيرًا بالأمور الشكلية على 
حسات الأمور الجر بد اة 


۱٦‏ علو الهمة .. طريقك إلى القمة 


٤‏ - الاشتغال با لا يعني والانصراف عما يعني: 

فضعيف اة يشغل نفسه ما لا يعنيه ويترك ما يعنيه» كأن 
يشغل نفسه بالقيل والقال وكثرة السؤالء والإكنار من الملراء 
والجدال والمزاح والوقوع ف الغيبة والنميمة فيضيع بذلك وقته الذي 
هو حیاته وراس ماله. 

ه- الامماك في الترف: 

وهذا يورث ضعف امَّة» ويشغل المرء عن طاعة ربه» ويققود 
إلى الضياع» وينافي المراتب العالية. 

يقول الشاعر: 

ق هج اللذات تال الم وم 
اک عَلے , اللٰذات عض عل , الد 

وين صور الانمماك في الترف التوسع في الاكل والشارب» 
وكثرة النوم والمبالغة في التحمل. 

-٦‏ الاشتغال بسفاسف الأمور ومحقرات الأعمال: 

فضعيف الممة يعيش بلا هدف ولا غاية» لا هم عنده و لا 
شغل إلا العناية .عظهره والتأئق في ملبسه» وتلميع سيارته» ومتابعمة 
أخبار الف والرياضة» والحلوس قي الطرقات وعلى الأرصفة وإيذاء 
الاس بالتفحيط وللعاكسات. 

۷- الاسترسال مع الأمانن الكاذبة: 


فضعيف اة يهوى المعالي ويعشق المكارم» ويريد النجاح» 


علو الهمة .. طريقك إلى القمة ۱۷ 


تحصيلها وإنما يكتفي بالأمانن الكاذبة والأحلام المعسولة. 

۱-۸ لدسويف والتأجیل: 

وما صفة بليد الحسٌ عدم المبالاة ضعيف المّة» وما آفقتان 
حطيرتان» لا يسلم منها إلا أ صحاب المكُة العالية والإرادات 
القوية» وهما آثار وحيمة قي الدنيا والآحرة. 

-٩‏ التحسر على ما مضى وترك العمل: 

فضعيف اممة تخسر على ما مى من لقصره ويسرقا ق 
ذلك إسرافا شديدًا فيضيع بذلك حاضره ومستقبله كما ضاع 
ماضيه» ويأتيه الموت وقد ضاع عمره فيما لا فائدة فيه» ولا طائل 
ا 

أسباب ضعف الممم وانحطاطها 

لضعف الممم وانحطاطها ودنوها أسباب كثيرة» نذكر منها 
على وجه الاخحتصار: 

-١‏ الوهن: 

وهو كما فسره البي #: «حب الدنيا وكراهية الموت» . 


اح الف فور ع رو ع ا 


)١(‏ باحتصار من كتاب المّة العالية للشيخ محمد الحمد. 


(۲) رواه أحمد و صححه الألبان. 
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الأرض» وسبب استفثار الشهوات والانغماس في الملذات والتنافس 

أما كراهية الموت: 

ففمرة حب الدنيا والحرص على متاعها» مع تخريب الآحرة» 
وهما صنوان لا يفترقان» ووجودهما يورت الجحبن والممة العالية لا 
تسكن القلب الجبان. 

۴- وجود الإنسان في بيئة أو مجتمع ساقط اهمّة: 

ا 2 0 کا کا ا 
وانحطاطهاء فقد تكون سببًا ى ترقيه ومو مته وتشجيعه على 
طلب المعالي والعظائم» وقد تكون سببًا ي عكس ذلك كالبيفة 
بالنسبة للنبات» فهي» إن كانت صالحة نما النبات وترعرع وإن 

۴- ضعف التربية المنزلية أو فسادها: 

ا اا ف و ن ا 
الأولى الي يتربى فيها الولد قبل أن تربيه المدرسة أو البيشة وهو 
مدينٌ لوالديه في سلو كه المستقيم/ كما أمُما مسئولان عن فساده 
وار اف ولیت لدی بر او وة غل الو ةوا ف 
والإسراف والخوف والحبن واملع والفزع لا بمكن أن ينشاً أولاده 
على علو الهمة» أو يتربوا على معالي الأمور» والعكس صحيح. 

٤‏ - الاستجابة للصوارف الأسرية: 
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من زوحة وأولاد» و استغراق الجهد في التوسع في تحقيق 
مطالبهم» فالزوحة والأولاد قد يكونون فتنة للرحل a‏ 
عن العبادة وعن طلب العلم والسعي إلى المعالي ويشنونه عن مراده» 
وذلك بسبب كثرة طلباتمم وتخذيلهم له» وهذا قال ربنا عز وحل: 
#إواعلَمُوا اما أمْوالكم وَأولاذكم فة4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: ا ايا الین موا إن مِن أزواجكم راود كم 
عدوا کم فاخذررهي) [التغابن: ٠ .]١ ٤‏ 

-٥‏ الكسل والفتور: 

رها غاتقان خطرات ولا يد لمرو من البعك عن هما لما 
قاتلان للهمة مُذهبان هاء وقد قيل: «ما لزم أحد الدعة إلا فل 
وخب الموينى بكسب الذل» وحب الكفاية أي الأكتفاء عا عليه 
وعدم الرغبة في الارتقاء- مفتاح العجز». 

-٦‏ صحبة البطالين ومرافقة ساقطي الهمة: 

الذين كلما هم الإنسان حذبوه إليهم وقالوا له: «أمامك لیل 
طويل فارقد» والطبع يسرق منهم والمرء يتأثر بعادات وأحلاق 
جليسه» وصحبة هؤلاء تعوق المرء عن همته» وأثنيه عن عزعته» 
وتحول بينه وبين طلب المعالي» وقد قيل: 
ولا تحلم, الى أها, الدنايا ٠‏ فان خلائة, السفهاء دى 

۷- كغرة الزيارات للأقارب والأصحاب: 


وإهدار الوقت في فضول المباحات» وفيما لا يعود منفعة أو 
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فائدة قي الدنيا والآحرة» فهذا مما يصرف الإنسان عن طلب المعالى» 
ويؤدّي إلى ضياع عمره» وصدق من قال: «إذا طال الجلس صار 
للشيطان فيه نصيب». 


۸- متابعة وسائل الإعلام المابطة: 


ال بط الهمم وتخنق المواهب وتكبت الطاقات وتخضرب 
العقول» وتزرع في الناس ازدراء النفس» وتعمق فيهم احتقار الذات 
والشعور بالدونية» وتقود الناس إلى الماوية» وتقتل المروءة والرحولة» 
وتؤدي إلى انحطاط الهمم ودنوها. 

- الانحراف في فهم العقيدة: 

وحاصة مسألة القضاء والقدر» وعدم تحقيق ر ا الله 
حق ا وعدم الأحذ بالأسباب» فهذه من أعظم مثبطات امم 
ومضعفات العزائم» وقاتلات لکا ماس وتطلع إل الا 
وميدلات اللعر بالل والغل اجهل ارالتشاط بالبطالة التق 
ار 

-٠‏ ملاحظة الناس وتقليدهم تقليدا أعمى: 

ولا شك أن أكثر الخلق مفرطون» وهم في الغفلة غارقون» 
وهم صوارف عن المّة العليةء يقول ابن القيم رحه الله: «فما على 
العبد أضر من عشائره وأبناء حنسه» فنظره قاصر»ء وحمته واقفة عند 
التشبه بم وتقليدهم» والسلوك أين يسلكون حن لو ليدخلوا ححر 
کے ااج :ان يدخحل معهم». 
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-١‏ العشق: 
ن ا ف و کی و ا 
خب اله ووشو له كما أن العشى فنع لحرا ويسلب المناي 
وذ ارونو ما الد الد ا وال و التر د الك 

ويصير الملك عبدا فهو من أقوى أسباب ضعف الممم وانحطاطها. 
۲-- الإعجاب بالنفس والاستبداد بالرأي: 


وهذا آية الجهل» ودليل السفه ونقص العقل» بمنع المرء من 
الاستفادة من عقول الآحرين والاستنارة بآرائهم وججارهم والعكس 
صحيح» فاللغة ي احتقار الفس تقل الطمرج وأفقد اإنساد 
O‏ ها تورد المهالك» وثثني عن 
المعال. ۰ 


۴۳- التردد المذموم والاندفاع الزائد: 
وكلاهما مذمومٌ حيث يؤديان إلى ضعف العزيعة وموت اة 
وصدق من قال: 
اذا ست ذا ای فک ذاععة 
-١ ٤‏ الحسد والطمع والجشع: 
و اها من موجحبات سقو ط اة و سقو ط الاه والمنزرلة» 
فالحاسد والطمًاع والجحشع لا تعلو ههم مكانة» ولا ترتفع لهم منزلة» 
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-٥‏ الذنوب والمعاصي: 
وهذا السبب جامع لكل ما مضى» والذنوب تجعل صاحبها من 
NE Edo EC‏ 
وتفسد العقل» وتذهب الحياء» وأصعّر النفس» وأدسي العبد نفسه» 
وکل هذه الأمور من أسباب دنو الهمم وانحطاطها.. 
أسباب الارتقاء باهمة 


هناك أسباب كثيرة ووسائل متعدّدة للارتقاء بالممّة» وهي في 
الحقيقة الوحه الآحر لأسباب انحطاط اة .. وفيما يلي حُملة 
منها: 

١‏ التربية الصحيحة من قبل الوالدين: 

لك الاي غر ر اداه على ويه فل الال ا 
والأحلاق الفاضلة» والخلال الكريعة مع إبعاده عن مساوئ الأحلاق 
ومرذول الفعال سيشب بإذن الله عالي المةء عبًا لمعالي الأمورء 
مقصقا عكارم الأخلاق» كارها لسفاست الأمرر. 

ومن أراد أن يعرف أثر الوالدين ف نفوس الأولاد فليتتبع حال 
سلفنا الصاح الذين حرّجوا لنا أفضل الأجيال» وقدّموا لنا أ عم 
الأبطال» فمن كان وراء علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وعبد 
الله بن الزبير؟ ومن الذي صنع البخاري وابن تيمية واببن القيم 
وغيرهم؟ إِمُم الآباء العظماء والأمهات الفضليات. 

۴- وجود المربين الأفذاذ والمعلمين القدوة: 
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الذين يتصفون بعلو اة وخسن الخلق» ويستشعرون عظم 
المسئولية وضخامة الأمانة» ويحرصون على ت روح التنافس بين 
طلايمم» وتربيتهم على طلب المعالي والترفع عن الدنايا وعرًة النفس 
وقوة العزمة» ويؤرون فيهم بالفعل قبل القول. 

۴ العلم والبصيرة: 

فالعلم يصعد باهمّة» ويرفع طالبه عن حضيض التقليد» ويورث 
صانخه الفقة رانب الأغمال؛ فيتقي فضول المباحات الي تشغله 
عن التعبدء ویبصره بجیل ابلیس وتلبیسه عليه کي يحول بینه وبين ما 
حلق له» ت غل لت المعالي والترفع عن الدنايا. 

٤‏ - مجاهدة النفس ومحاسبتها: 

فبدون ذلك لا يتحقق شيء ولا بخطو المرء حطوة للإمام وهذا 
قال ربنا عز وجل: لوَالدِينَ جَاهَدوا فيا لَتَهْدِيَهُم سلتا وَإن الله 
لمع المُخسنين) [العنكبوت: ]٦٩‏ 

هل ان اه ال واا م ف لها افا 
وعوائدهاء وإلزامها بأعمال تحتاج جهدًا ومشقة» وحاسبتها على 
التقصير» وأحذها بالحد والحزم» لا شك أن هذا يقري الإرادة» 
ويبعث على العزعة يقول الشاعر: 

وف قمع أهواء النفوم, اعتراأها 
ER EE EEN‏ 
-٥‏ إرادة الآخرة وجعل اموم هما واحدا: 
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قال تعالى: ومن أَرَاد الخِرّة وَسَعَى لها سَعْيهَا وَهُو مُرمِنْ 
فأولَیك کان سَعَيهُم مَشكورًا) [الإسراء: ]٠١‏ 

وقال #: «من كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه» 
وجمع له له وأتته الدنيا وهی راغمة» ومن کانت الدنيا #مه؛ 
جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شلهء ولم يأته من الدنيا إلا 
ما قدر له» . 

- تذكر الموت وقصر الأمل: 

فهذا يوقظ الهمّة» ويبعث الجد والاجتهاد» ويدفع إلى العمل 
للآحرة» والتحاقي عن دار الغرور وتحديد التوبة وإيقاظ العزم على 
الاستقامة .. يقول ابن القيم رهه الله : 

ودن الاک ها ات وه ا كر ارت وا لادا ا 
من أنفع ما کون للعبد وأبلغه ي حصول استقامته» فإن من استعدٌ 
للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت من نفسه 
نيران الشهوات» وأحبت قابه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى 
ولادة أحرئى تكرن انسبة قلبه فيا إل الدان الأخرة كنسبة جسهه 
إلى هذه الدار بعد أن كان قي بطن أمه.. أً.ه. 

۷- الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله: 


فهو المسئول و حده ان يقوي إرادتناء ويعلي متناويرفع 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألبان. 
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ترساقا مالعا تشر فت النفن و نعل الحم وخا ان من 
دعاء البي &#: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن 
عبادتك»' . 

۸- قراءة القرآن الكريم وتدبره: 

فهو بهدي لل هي آقوم» ؤيدفع إلى الكمالات» ويحث على 
الفضائل» ويدعو إلى کل جميل» وهو الذي يرهف العزائم ويعلي 
الهمم» ويقوي ١‏ لإرادات» ويحفز النفوس على العمل النافع والسعي 
ا لمغمر» ويطهر النفوس من الدناياء وينأى ها عن حقرات الأعمال 
وسفاسف الأمور» وهو الذي حعل من رعاة الغنم قادة الأممم 
فنشروا العدل» وقضوا على الظلم» وفجُّروا العلم والحكمة تفجيرًا. 

۹- التحوّل عن البيئة المخبطة للهمم: 

فعلى المرء أن يهجر البيغة الي تدعوه إلى الكسل والخمول 
وإيثار الدون حن تعلو همته» وتتحرر من سلطان تأثيرها» وتنعم 
بفرصة الترقي إلى المطالب العالية حيث يجتمع قلبه» ويلتعم شمله» 
وتتوحد همته» وتتوحه بصدق وعزم نحو المعالي. 

-٠١‏ مصاحبة أولي الهمم العالية: 

وهذا السبب أحص من سابقه» وهو من أ عظم ما يبعث المّة 
ويربي الأحلاق الرفيعة في النفس» وذلك اگ رين الارن 
يقتدي» والمرء مولع حعحاكاة من حوله» شديد التأثر من يصاحبه» 


(۱) رواه أبو داود و صححه النووي. 
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بمحبول على الغيرة والتنافس ومزاحة الآحرين. 

ووحود الصاحب» الذي يجري بك نحو معالي الأمورء ولا 
يتوانن قي تقد ما يمنحك التوفيق» ويعتبر نجاحك خجاحًا شخحصيًا له» 
مهم في وصولك إلى القمة وبلوغ المعالي. وهذا يفسر لنا قول ابسن 
مسعود رضي الله عنه: «اعتبروا الرحل عن يصاحب» فإنما يصاحب 
الرحل من هو مثله». 

ويقول عمر بن الخطاب رضي اله عنه: «ما أعطي ع بد بعد 
الإسلام حيرا من أخ صالح فاذا رأى أحدكم ودا من أحيه 
فليتمسك به». 
أنت ف الاس لقاس بالذى اخحت,ت خليلا 
فاصْحَص الأخيّاء عله بلا ,ذكماجميلا 
صطحبة الاما تكسم م إإاخيەځمولا 

وإذا أردت أن تعرف أثر الصحبة العالية اة في التسابق إلى 
الخيرات» فتأمّل ما قاله محمد بن علي السلمي رحه الله: «قمت ليلة 
سحرًا لآحذ النوبة على ابن الأحرم» فوحدت قد سبقَي ثلائون 
قارئاء ولم تد ركني النوبة إلى العصر». 

-١‏ إدامة النظر في سيرة النبي ئل 

فهو أقوی الناس عزية وأعظمهم ا وأعلاهم هة وحياته 
ي مليغة بالمواقف والأحداث الي تبعث علو الحمة وتوقظ العزعة. 


يقول ابن حزم رحه الله: «من أراد خير الآحرة وحكمة الدنيا 
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وعدل السيرةء والاحتواء على حاسن الأحلاق كلهاء واستحقاق 
الفضائل بأسرها؛ فليقتد محمد رسول الله ي وليستعمل أخحلاقه 
وسیره ما أُمکنه». 

-۲١‏ مطالعة أخبار السلف وقراءة سيرهم: 

والنظر في تراجمهم وما كانوا عليه من الجدٌ والنشاط» يقول 
ابن الجوزي رحمه الله: «فسبيل طالب الكمال الاطلاع على 
الكتب.. فإنه يرى من علوم القوم وعلوٌ ممهم» ما يشحذ خاطره» 
ويحرك عزعته للجد».. 

ثم يقول: «وعليكم .ملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم» فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هم». 

ثم يبين ثمرة ذلك فيقول: «.. فاستفدت بالنظر فيهامن 
علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع». 

۴- اعتراف الشخص بقصور هته وأنه لا بد له أن 
يطورها ويعلو ها: 

ا ا ا ا کو ا 
بحاول قي تطويرها والارتقاء بماء ثم لا بد أن يعتقد أنه قادرٌ على أن 
يكون من أهل الحمّة العالية» وبدون هذين الأمرين لا يكن أن يتقدم 

٤‏ - الحرص على تحصيل الكمالات والتشويق إلى المعرفة: 
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فمن استوى عنده العلم والجهل» أو كان قانعًا بحاله وما هو 
عليه؛ م ترتق مته ولم حرص على علوّها والارتقاء جا إلى الأفضل» 
يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ي وإما م 
Ee E e A ATEN N‏ 
لا أفضل منه قي الدنيا؛ تاقت إلى ما هو أفضل منه .. يعي الحنة». 

E OER RT 
البلقيي: «ما رأيت أحدا من لقيته أحرص على تحصيل الفائدة منه»‎ 
بحيث إنه كان إذا طرق ”معه شيء لم يكن يعرفه لا يقر ولا يههداً‎ 
ولا ينام حن يقف عليه ويحفظه» وهو على هذا مكب على‎ 
الاشتغال» حب للعلم حق الحبة» اه.‎ 

-٥‏ تحديد الأهداف ومراعاة الأولويات والإعداد اليد 
للوصول إليها: 

و لن الإإنسان إذا م يحدد الأهداف الي يريد تحقيقها وم 
CA TS A‏ 
الأهداف» إذا م يفعل ذلك سيصاب بالملل والرتاببة والكسل» 
ااا ت ا 


-٦‏ البعد عن الترف والنعيم: 

وذلك لن الانغماس في النعيم ا في الترف» والامماك 
في اللذات يشغل الإنسان عن طلب المعالي» ويسد عليه طريق اجحد 
ويوزت ضف اة وحقارة الشأن» والعكس صحيح» فالبعد عن 
الترف والتجاق عن النعيم يعين على بلوغ العز واكتساب الهمة 
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العالية والطموح إلى معالي الأمور. 

۷- النظر إلى من هو أعلى في الفضائل» وإلى ما هو أسفل 
في أمور الدنيا: 

فهذا من وسائل اكتساب اهمّة العالية واللنهوض إلى طلب 
معا الأمور» وقد قيل: «إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك 
من الجهال» ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء». 

وذلك لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو أعلى منه في الفضائل 
دفعه ذلك إلى اقتنائها واجتهد ني طلبهاء ولم يرض من الناقب إلا 
بأعلاها و م يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة فيها. 

۸- استشعار المسئولية: 

وهذا ما يبعت احمة ويقريها وقد إل التتافس ق اخيرات 
ويجعل الإنسان يبذل كل ما ني وسعه ومقدوره» وينهض بالواحبات 
من غير ترد أو إحجام» ولا يختلق الأعذار للتهرب من المسغولية 
قال #: «کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته»'. 

۹- التنافس والتنازع بين الشخص وهته: 

فعلی من يريد أن يرتقي مته ويطوٌرها أن يكف نفسه 
بأعمال جديدة غير الي اعتادهاء وهذا بدوره بخلق نوعامن 
التحدّي بداحله لإ نجاز هذه الأعمال الجديدة» كما أنه بهذا العمل 
اسستثار مته وحرك إرادته نحو مزيد من الأعمال» ودفع عن نفسه 


(۱) متفق عليه. 
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الملل واليأس اللذين قد يصاب يما نتيجة تكرار الأعمال اليومية. 

-٠‏ ا نتهاز الفرص التي تعرض عليك: 

فان الفرص نمينة» وفواها لا يعوض» وانتهازها دليل على الجد 
والحزم» ووسيلة لتحسين الأحلاق وتقويتها وال منها علو المممة 
يقول الشاعر: 

ادر الفرصة واخذر فوا 

يلوغ اليرّفي يل الففرص 

-١‏ اغنام الأوقات: 

فإن الوقت هو رأس مال الإنسان» وضياعه ضياع للإنسان» 
و حفظه واستثماره قي المفيد النافع من أعظضم الحفظ وأحسن 
الاستشمار فإن كنت حريصًا أحي المسلم على أن يكون لك مد 
فدع الراحة جانباء واحعل بينك وبين اللهو واللعب حاجبًاء فالعاقل 
شن بقدر فة وه حن افدر ولا يتخحذه وعاء اک الأشياء 
فالأنفاس معدودة» والوقت محدود» وما فات من الزمن لا يعود. 

-٢‏ التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب: 

فتوحه القلب إل الله تحال واستمداد العون مته والاعتماد عليه 
و حده والقيام او سات المأمور يما حال العمل» سبب قي خحصول 
مراد ودفع المكروه ولا یکفی احدهماء بل لا بد منهما معّاء وهذا 
هو الت وكل ١‏ ية على الله وما ندل .انح جهده» وسعیى ي 
اور ا ن و و و 
مقصوده» ا 
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۴- السلامة من الغرور ومن المبالغة في احتقار النفس: 

ا 2 واحتقار النفس من أعظم أسباب سقوط 
ارد ها ن ا ا أعظم علو اممة وقوة 
الإرادةء ما الغرور فلأن صاحبه يحتقر كل من عداه» ويترفع عن 
الإصغاء للنصيحة والاستماع إل راء اا خرن ومد راک و 
يستفيد من تحارب غيره» وأمًا احتقار النفس فلأنه بحطم النفس 
ويسلب الإرادة ويفقد الأمل ويقلل الثقة بالنفس ويساعده على 
الكسل والخمول. 

- الابتعاد عن كل ما من شأنه المبوط باهة وتضييعها: 

وقد ذكرنا حُملة من الأسباب الي تؤدي إلى انحطاط اة 
ودنوهاء ولا شك أن تلافي هذه الأسباب والابتعاد عنها والعمل 
على إيجاد عكسهاء هو أنجع الأدوية وأقواها. 


-٥‏ تقوی الله تعالی وطاعته: 


ودا الست جام لکل ما مضی» رى اله هن ۲ لعدة في 
E‏ ا 
السماءء وهي الي ثبت الأقدام في المزالقء وتربط القلوب في الفتنء 
CONE E‏ 
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نفاذج للهمة العالية من حياة السلف 


م تخل حياة سلفنا من نماذج عظيمة وقمم عالية في شن العلوم 
والفروع» تعلقت قلويمم بالمعالي واشتاقت للذرى» فلم ترض 
بالدون أبداء وسير هؤلاء ما يبعث الممة ويقدح زندها وي زكي 
أوارهاء ويبعث لي النفوس روح المضي على آثارهم والتعلق 
بأخلاقهم. 

لقد حفل تاريخنا مواقف رائعة تشي بعلو همة سلفناء وتعلن عن 
EEN ge a ENES‏ 
وترفعهم عن سفاسف الأمور ودنايا الأفعال» واعتزازهم بانتمائهم 
إلى هذا الدين .. وها هي إشارات سريعة من حياة القوم نسوقها 
علّها تحرك نفوسنا للسير قي طريقهم. 

علو مة السلف في طلب العلم 


يقول ابن عباس رضي الله عنه: «لا قبض رسول الله ل قلت 
لرحل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله ب فإمم 
اليوم كثير» فقال: وا عجبًا لك يا ابن عباس» أترى الناس يفتقرون 
إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله ل من فيهہ؟ 

قال: فت ركت ذاك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله َء وإن 
كان ببلغي الحديث عن الرحل فآ بابه وهو قائل» فأتوسد ردا 
على بابه» يسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا 
ان غي رسرل اما جاع بك هاا ارسلة ال ايف ف ادرل: 
E RR‏ 
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فعاش هذا الرحل الأنصاري حن رآن وقد احتمع الناس حولي 
يسألون فيقول: هذا الف كان أعقل ميٰ». 
والسير قي البلاد» وصبر كصبر الحمار» وبكور كبكور الغراب. 

ويقول الرازي عن نفسه: «أول ما رحلت أقمت سبع سنين» 
ومشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ» ثم ت ركت العدد» 
وحرحت من البحرين إلى مصر ماشيًا ثم إلى الرملة ماشيًاء ثم إلى 
طرسوس» ولي عشرون سنة» . 

احتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجحتهادًا 
شديدا فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟! فقال: 
إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس جراها أحرحت جيع ما عندهاء 
والذي بقي من أحلي أقل من ذلك قال: فلم يزل على ذلك حي 
مات. 
يكون الكلل منك لا مئ» فإذا دحلت الفترة تناول سوطه وضرب 
به ساقه» ویقول: انت أولى بالضرب من دابي. 

وکان يقول: «أیظن أصحاب عمد يي أن يستأثروا به دونا؟! 
كلا والله» لنزاحمهم عليه زحامًا حي يعلموا أَمُم قد خلفوا وراءهم 
رجالا». 
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وعن حاد بن سلمة قال: «ما أتينا سليمان التيمى في ساعة 
يطاع الله عر وحل فيها إلا وحدناه مطيعًاء إن كان في ساعة صلاة 
وحدناه مصليًا» وإن لم تكن ساعة صلاة وجحدناه إمّا متوضغاء أو 
عائدا» أو مشيعًا لحنازة » أو قاعدًا في المسجد» قال: فكنا نرى أنه 
لا بحسن يعصي الله عز وحل». 

علو متهم في الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال شجاع بن الوليد: «كنت أحرج مع سفيان الثوري فما 
يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهى عن لمنكر ذاهبًا 

وقال إبراهيم بن الأشعث: «كنا إذا حرجنا مع الفضيل قي 
إلى الآأحرة..». 

وكان الفقيه الواعظ أحد الغزالي يدحل القرى والضياع» 
ويعظ أهل البوادي تقربًا إلى الله. 


علو متهم في الجهاد في سبيل الله 


برل فاضي ابن هداد عن عار هة صلا الدين الأيرن ره 
الله: «كان رهه الله عنده من أ مر القدس أمر عظيم لا تحمله 
الجبال» وهو كالوالدة الثكلي يجول بنفسه من طلب إلى طلب› 
ويحث الناس على الهادء ويطوف بين الأطلاب بنفسهء وينادي: يا 
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لالاسلام» وعیناه تذرفان بالدموع». 
ونظر صلاح الدين رحه الله إلى أمواج البحر المادرةء ثم التفت 
اک ت ا ی اک 
مي يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد» ووصيت 
وودعت» وركبت هذا البحر إلى جزائره» وأتبعتهم - أي 
أموت». 
وانظر إلى همة الإمام ابن حزم رهه الله الي بلغت الآفاق إذ 
يقول: 
ماي من الذنيا علوم أبنها 
رأنشرها في كل باد وحار 
اء إلى الققرآن والشتن الت 
تتاسّى رجال ذكرهافي الحاضِر 
ورألزم أطراف النففور مُجَاههدا 
إذا هة ثارت فأوّل تافر 
بسمر العوالي والدقاق الواتر 
كفاحًا مع الكفار في حَومة الوغى 
وكرم موت للف فمل كافر 
قارب لاجمل حمَامي بعيرمَا 
ولا تجعلني مر ةط قطن الققابر 
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رات علو اهمّة 
عار افآ ایی ات کشا 
E O O‏ 
EE TE E TE E‏ 
وعلی قدر ذلك تكون الحياة الطيبة» وأحس الناس حياة أخحسهم 
حمة» وأضعفهم مبة وطلبًا» وحياة البهائم حير من حياته كما قيل: 
ا ت 
SS SO‏ 
ed‏ 
ر بف و رح بالمنى 
كما غر باللذات في الوم حالم 
غل ا عل اڪ کی اکم وق ےق 
SS E e‏ 
e a as‏ 
منك شجرة الذل والهوان» ولا يجعلك ترضى الدون» ولا تقنىع 
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يستطيعون إنحاز كثير من الأعمال بإذن الله الي يظنها ضعفاء اهمة 
حیالاً. 

٥‏ علو الحمة سبب للوصول إل المراتب العالية ف الحبادة 
والزهد» والأمثلة على ذلك من حياة السلف كثيرة. 

-٦‏ علو اة ترفع القوم من السقوط» وتبدهم بالخمول نباهة» 
وبالحطة رفعة» وبالاضطهاد حرية» و بالطاعة العمياء شجاعة أدبية. 

۷- علو اة تجعل الإنسان يجود بالنفس والنفيس في سبيل 
تحصيل غايته وتحقيق بغيته؛ لأنه يعلم أن المكارم منوطة باللكاره 
وأن المصالح والخيرات واللذات لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر 
إلا ا لعل حل ن القت 

-٨‏ علو الهمّة تجعل صاحبها قدوة في بجتمعه» ينظر إلييه 
الكسالى والقاعدون فيقتدون همنه» وتناط به الأمور الصعبة وت وكل 
إليه. 

وفي الختام: نسأل الله تعالى أن يرزقنا همة عالية» وعزة قوية 
اوا ع و ا ا ا وا ا 


وصحبه وسلم. 


۲۸ 
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أهم المراحع 

-١‏ علو الممّة للشيخ محمد إماعيل المقدم. 

۲- الحمة العالية للشيخ محمد الحمد. 

-٣‏ احمة طريق إلى القمة للدكتور محمد حسن عقيل. 

٤‏ - الوحيزة في الأحلاق الإسلامية للشيخ عبد الرحهمن الميدان. 
-٠٥‏ جند المعالي لخليل صقر. 


وغيرها كثير... 


